
المرأة العربية للتدريب  مرآز 
 والبحوث

 

 
  حقوق المراهقين  الموضوع 

  

 
 لرقم ا

  : المصدر
  الصباح

 الواب : موقع
 

  العراق البلد

  [ص]:و  العدد 23-07-2012 يخالتار

 
 

 من اجل مبادرة وطنية لتأهيل ودمج أطفال الشوارع في المجتمع

 دراسة ظاهرة تسولهم
د. رائد الركابي

ي المجتمعات بارتقاء أبنائها عموما وأطفالها بوجه خاص إلا إن ما شهده عراقنا الحبيب من أحداث جسيمة في ترتق 

العصر الحديث لم تشهده بلدان أخرى أفرزت أمورا كثيرة منها ظاهرة أطفال الشوارع ،وبما إن عملية تنشئة الاطفال 

مختلف مراحلهم العمرية،الاجتماعية من أهم العمليات وأكثرها تأثيراً عليهم في 

لما لها من دور أساسي في تشكيل شخصياتهم وتكاملها، وهي تعد إحدى عمليات التعلم التي عن طريقها يكتسب  

الأبناء العادات والتقاليد والاتجاهات والقيم السائدة في بيئتهم الاجتماعية التي يعيشون فيها،وعملية التنشئة الاجتماعية 

تعددة، وتعد الأسرة أهم هذه الوسائط، فالأبناء يتلقون عنها مختلف المهارات والمعارف الأولية تتم من خلال وسائط م

في توجيه وإرشاد الأبناء من  -الأسرة  -كما أنها تعد بمثابة الرقيب على وسائط التنشئة  الأخرى، ويبرز دورها

وية أو غير ذلك وكلا منهما ينعكس على خلال عدة أساليب تتبعها في تنشئة الأبناء، وهذه الأساليب قد تكون س

.شخصية الأبناء وسلوكهم سواء بالإيجاب أو السلب

إن مئات الأطفال الذين لا يبتسم لهم احد وما من مأوى لهم إلا جوانب الشوارع وتحت الجسور ومداخل الأبنية    

 .صدي لها حيث يوفر الشارع لأطفالهحيث إن أكثر البلدان النامية والتي تدعي التقدم تواجه هذه المشكلة دون الت

.صورة مجتمع دون الاندماج فيه من خلال الوجود غير المستقر

ان هؤلاء الأطفال ليسوا ضحايا ظواهر طبيعية محلية كالزلازل والجفاف بل هم ضحايا حضاراتنا وإنهم مرآة الحياة  

.دائمة المدنية الحديثة التي يعكسون طابعا بدقه مما يجعل مشكلتهم مشكلة

..ينتشر عدد من الأطفال في الطرق والأسواق يستخدمون طريقة معينة ووسيلة للكسب والعيش   

مما يضطرنا للتساؤل: هل الفقر والعوز هما السبب؟ أم ان هنالك أسباباً أخرى وراء ذلك خاصة ان القوانين الدولية  

رضة للانحراف خصوصاً وهو يتعايش مع فئات والمحلية تنص على حماية الطفل باعتباره الشريحة الأكثر ع

.اجتماعية مختلفة

إن هذا الموضوع يحمل في طياته أكثر من وجهة نظر فمنهم من يرى أن الأسرة المفككة هي سبب في مثل هذه    

لة الظاهرة ومنهم من يعتقد إن الأطفال في العراق يعيشون واقعاً مأساوياً اجتماعياً والبعض يضع اللوم على الدو

كونها لم تضع في برامجها خطوة لتحسين وضع العائلة العراقية لتؤهلها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وذلك 

.بفتح أبواب المدارس والتعليم بكل مراحله أمامهم بعيدا عن حافة الهاوية



الرئيسي وراء هذه الظاهرة  ان انخفاض دخل الأسرة وتدني المستوى التعليمي والثقافي للأسرة العراقية هو السبب   

مؤكداً ان على الدولة ان تقوم برعاية هؤلاء الأطفال وتحريم ممارستهم للعمل في الشوارع وزجهم في دورات 

.تطويرية وتأهيلية ليجعلهم شريحة بناءة ومفيدة للمجتمع قادرة على البناء والتطور الفكري والاجتماعي

الأسرية والاقتصادية والبطالة والعوز تدفع الكثير من أفراد المجتمع إلى  وان عدم الانسجام داخل الأسرة والحالة

الخروج عن الطريق القويم وتعتمد في معيشتها على الوارد اليومي و ان من بين الأطفال من يخرج صباحاً ليبحث 

فاًفي المزابل ويجمعها ليبيعها على محلات مخصصة او يستخدم طريقة مسح زجاجات السيارات استعطا .

ان اغلب هؤلاء الأطفال من المدخنين المدمنين وممن يتناولون حبوب الهلوسة ومنهم من يحمل سكيناً أو آلة حادة     

قد يعتدي فيها على الآخرين في حالة الحاجة إليها او محاولة ممارسة السرقه او الاحتيال ، وهناك منهم من يتاجر 

ق ملتوية كثيرة ومنهم من يستخدم كوسيلة للبغاء وهو يتعامل مع بالمخدرات والحبوب الممنوعة وبأساليب وطر

ضحيته الذي يوقعه بطرق مختلفة وهناك من يؤمن له المكان والمشرب والمأكل وما الى ذلك

تجد لمثل هؤلاء سبيلاً للإصلاح باستخدام وسائل تمنعهم من اللجوء الى الشوارع وإلقاء القبض عليهم وإدخالهم  

وتأهيلهم للمهن الأخرى وعدم تركهم للانجرار وراء ظواهر الفساد والمبيت في الشوارع بعيداً عن  مراكز التأهيل

رقابة العائلة وعلى الدولة ودور الرعاية فيها ان تقوم بحمله لجمع المتسولات والمشردات والمشردين والأطفال 

شالهم من حالة الضياع التي يمرون بها لان ترك وإيجاد وسيلة لإعالتهم وإيداعهم دور الرعاية دون التهاون معهم وانت

هؤلاء الأطفال دون رعاية سيؤدي إلى انحراف الكثير منهم واستخدامه لاساليب ووسائل الجريمة وقد يكون منهم 

إرهابيون او يمكن للإرهابيين استغلالهم في أعمال إرهابية مثل زراعة المتفجرات في المناطق المأهولة بالسكان لان 

الرقابة الأمنية قد تبتعد عن هؤلاء الأطفال وهذا أمر خطير جداً وعلى الدولة ان تقوم بوضع حد لظاهرة وجود أعين 

الأطفال الذين يتاجرون ببيع المحروقات على الطرقات العامة والعمل بالسوق السوداء وعدم تشجيعهم من قبل 

البحث عن المال الحرام بطرق ملتوية لان الأطفال  أصحاب المحطات بالبيع لهم وتسهيل تلك الظاهرة التي تؤدي الى

هم اللبنة الأولى بالمجتمع الذين من الممكن ان نجعلهم صالحين لو قمنا بتربيتهم تربية صحيحة وإدخالهم المدارس 

وتهيئة فرص العيش الكريم لهم وهذه مهمة الدولة اولاً وأخيراً قبل ان تكون مهمة العوائل التي لا تملك ما يسد 

.رمقها

العنف  -وتجاهل الأطفال -السباب والشتم -الضرب –إن العنف ضد الأطفال مستخدم وبكافة أشكاله( الأهانات    

الجنسي) سواء في المدارس أو السجون أو الإصلاحيات والأسر والشارع. لقد أظهرت دراسة لليونسيف أن الأطفا ل 

عرضون له في المدارس أو الشارع، فقد بينت الدراسةالتي يتعرضون لعدة أشكال من العنف في أسرهم أكثر مما يت

: معلما أن 337من الأهالي و 3055تلميذا  و3055أجريت على

بالمئةمن أطفال العينة 91.6السباب والشتائم والاهانات هي أشد أنواع العنف شيوعا للطفل في المنزل إذ شاعت بين

بالمئة من 79بالمئة وشيوع ظاهرة الضرب بأشكالها بلغت 34 في حين كانت عقوبة الحبس أو الحجز في المنزل

بالمئة وتلتها عقوبة 78أفراد العينة وهو رقم كبير ومقلق.أما عن شيوع العنف في المدرسة فكانت الكلمات المهينة 

أبناء بالمئة وإن أبناء الريف يتعرضون للعنف أكثر من 68بالمئة والتهديد بالعلامات نسبة 72.5الضرب بالمسطرة 

.المدينة

إن نسبة قليلة من الاعتداءات الجنسية على الأطفال نتيجة عدة أسباب منها تستر الأهل أو دفع المال أو التهديد من  



قبل المعتدي ويمكن إدراج حالات الزواج القسري الذي يفرضه الأهل على الأطفال في بعض المناطق أو تزويج 

.التي لم يكتمل نموهم الجسدي والعقلي أيضا سواء بالترغيب أوالترهيبسنة و 18الفتيات الصغيرات أقل من عمر 

إن الأطفال الذين يعيشون على هذا النحو معرضون للاستغلال الجنسي وهو جزء لا يتجزأ من مشكلة هؤلاء    

وبين بيع  الأطفال. كما إن بغاء الأطفال أصبح مثل بغاء الفتيات وقد يبدو الفرق شاسعا بين هذه النمطية للشارع

الصحف أما في أعين ممارسيها الصغار فإنها تكون مجرد وسيلة للبقاء من بين وسائل أخرى خاصة للذين يعيشون 

دون رعاية أسريه وتأتي الحروب أيضا بمختلف محتوياتها وتأثيراتها لتلعب دورا هاما في المساعدة على ارتكاب 

نف و البعض الاخر على التشرد و التسول ، و هذا الوضع المخالفات والجرائم بعضهم يعيش على السرقة و الع

سريع التفاقم ويهدد بخطر جسيم إذا لم تتضافر الجهود لتداركه،و تنتشر هذه الظاهرة في المجتمع العربي كانتشار 

.النار في الهشيم،وهذا يحتاج لوقفة جادة منا لمعالجة هذه المشكلة والحد منها قدر الإمكان

لإحصاءات الدقيقة فان الإحصاءات تظهر وجود ظاهرة التسول والتشرد للمعاقين وغير المعاقين فان ورغم غياب ا    

.ينعدم تواجدهم في القرى بينما يكثر في المدينة على مفارق الطرقات واشارات المرور والأسواق الشعبية

 لأطفال المشردينظاهرة التشرد توجد في جميع مدن العالم الكبرى، تقدر الأمم المتحدة اعداد ا

. (مائة وخمسين) مليون  طفل. مع ازدياد هذه الاعداد يوميا 150بنحو  )ما دون الثامنة عشرة )

بالمئة لا مأوى لهم (تشرد كامل) جميع هؤلاء 40بالمئة من هؤلاء الاطفال يعملون ليعولوا أسرهم (تشرد جزئي) و60

عن المدارس، ضحايا للعنف والاستغلال الجنسي، الإهمال، الأطفال يعيشون في ظروف حياتية صعبة جداً: منقطعون 

.ويتعاطون المواد الطيارة (البنزين، ومشتقاته) والمخدرات وحقوقهم منتهكة  

.هؤلاء يسمون أحيانا أطفال الشارع لارتيادهم الدائم وعيشهم في الشارع

.ودلالات وإيحاءات لمن يستخدمونها هذه التسمية لها الانعكاسات السلبية على شخصياتهم حيث ان لها انعكاسات

بجانب العوامل الأخرى (عوامل جاذبة نحو المدن الكبرى، واخرى طاردة من مناطق النزوح) ومع وجود بنية تحتية 

ضعيفة جداً، وسياسات تعليمية طاردة من المدارس، و في العراق تشير الدراسات الخاصة بحماية الطفولة أن ظاهرة 

الف) طفل مشرد في 100فاقمت في الآونة الأخيرة وازداد عددهم حيث بلغ عددهم أكثر من (الأطفال المشردين ت

العراق بحسب إحصائيات وضعتها بعض المنظمات الإنسانية الأسباب الرئيسية التي أدت لتشرد هؤلاء الأطفال 

:كانت

1‐الظروف المعيشية (الاقتصادية) الصعبة

2-التفكك الأسري  

3-اهمال الوالدين

4-الاغتراب

5-التطلع لحياة المدينة

6-الحرية بلا رقابة او قيود

إن  ظاهرة التسول والتشرد ظاهرة اجتماعية معقدة تقف وراءها اسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية       

:ويمكن إيجازها كالآتي  

1. دورا اساسيا في ظهور هذه المشكلة اذ  : مما لاشك فيه ان العوامل او الاسباب الاقتصادية تلعبأسباب اقتصادية



عاش المجتمع العراقي في ظل النظام السابق والفترة اللاحقة لسقوط النظام ظروفا اقتصادية صعبة ادت الى انخفاض 

.مستوى القوة الشرائية للمواطن العراقي لاسيما اصحاب الدخول الثابتة من الموظفين والمتعاقدين والكسبة وغيرهم

عدل دخل الفرد انعكس بشكل سلبي وخطر على امكانية توفير فرص العمل للعاطلين.اذ تشير تقديرات ان انخفاض م

بالمئة  60بالمئة من اجمالي القوى العاملة وانتشار ظاهرة الفقر الى 50البنك الدولي الى شيوع ظاهرة البطالة بنسبة 

عوائل الى تشغيل اطفالهم من اجل توفير الحاجات من السكان المعتمدين البطاقة التموينية.مما دفع بالكثير من ال

الاساسية للعائلة العراقية مما ساهم بشكل واضح في انتشار ظاهرة الاطفال المشردين والمتسولين في المجتمع 

.العراقي

:يلعب العامل الاجتماعي دورا كبيرا في بروز ظاهرة التشرد والتسول للاطفال حيث تعتبر الاسرة أسباب اجتماعية

هي قوة المجتمع الاساسية.وبسبب الظروف الاستثنائية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشها المجتمع 

العراقي حيث يلاحظ في هذا المجال ان معظم الاطفال المشردين والمتسولين (اطفال شوارع) كانوا من الاسر التي 

ب او الام) او بسبب الطلاق او غياب الاب للعمل خارج تعاني التفكك الاجتماعي اما بسبب وفاة احد الزوجين (الا

الوطن او بسبب انشغاله في الخدمة العسكرية او لاسباب سياسية.فان الامرينعكس سلبا على السيطرة والتربية 

والرفاهية وتوجيه الاسرة مما ساعد على الانحراف والتشرد للاسر التي تعاني هذه الظاهرة حيث تشير احصاءات 

بالمئة فهم بسبب وجود  12بالمئة من الجانحين امهاتهم مطلقات وان  40لعمل والشؤون الاجتماعية الى ان وزارة ا

.بالمئة بسبب زواج الاب بزوجة ثانية 13زوجة الاب و

كذلك فان ظاهرة التسرب من المدرسة وعدم تطبيق التعليم الالزامي ساهمتا في زيادة حجم المتشردين والمتسولين من 

بالمئة في الوقت الحاضر بالرغم 0 21ل وتشير الإحصائيات الى ان نسبة التسرب من المرحلة الابتدائية بلغت الأطفا

من كل التشريعات التربوية التي صدرت من العقود الماضية وخصوصا قانون مجانية التعليم في جميع المراحل 

ل المرحلة المتوسطة مما يتطلب اعادة تفضيل الزامية الدراسية وكذلك الزامية التعليم الابتدائي ومحاولة تطويره ليشم

.التعليم للمرحلة الابتدائية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


